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نامر وبأ  دمحم  ملقب :
 

اهانّبتي ةًديدج  ةًيرظن  ، 2023 ربوتكأ   موجه 7  ذنم  هتاحيرـصتو ، وهاينتن  نيماينب  تاباطخ  حضفت 
، ةزّغ يف  يلاتلا  مويلا  ديعـص  ىلع  اهعـضو  يتلا  فادـهلأا  ترطّأ  يليئارـسلإا ، نمـلأا  موهفمل 

ليئارـسإ ةَّيوهُ  فيرعت  دـيعي  امب  ناريإ ، عم  ةـنهارلا  برحلا  ىلإ  لاًوصو  اهرـسأب ، ةـقطنملا  يفو 
يه اًيلخاد )  ) ةـيرظنلا هذـهل  ةيـساسلأا  ةـميثلا  �اًـيميلقإو  اًـيجيتارتساو  اًيجولويدـيأ  ةيـسايسلا ،

ناكّــــسلا نـــم  اًددـــع  لّـــقأو  ضرـــلأا  نـــم  ةـــحاسم  ربـــكأ   " يف ةــيـّقن  ةـــينيمي  ةـــيدوهي  ةــــلود 
لاـــقتنلاا ةينيطـــسلفلا ؛ ةطلــــسلا  ولــــسوأ - كـــيكفتو  نيتَلودـــلا  لّـــح  ءاـــغلإ  نيينيطــــسلفلا ؛"
يموــقلا نمــلأا  موــهفم  عيـــسوتو  يموــجهلا ، ىلإ  يعافدـــلا  عدرلا  ةـــلاح  نــم  اًـــيجيتارتسا ) )

�ةــيرذج ةروـصب  ليئارــسإ  لوــح  دــيدهتلا  رداــصم  يهنيُ  يميلقإ  عباــط  اذ  نوــكيل  يليئارــسلإا 
اهل نمـضيو  اًـيميلقإ ، ىربكـُلا  ةوقلا  ليئارـسإ  حبـصت  نأ  وـه  تـلاوّحتلا  هذـهل  يئاـهنلا  فدـهلا 

رييغتلا  " ىلإ يجولونكتلا  يركـسعلا -  قوفتلا  نم  ربعت  تارييغت  ربع  ميلقلإا ، يف  اًخـسار  اًـملاس 
برحلا دــعب  ناـبايلاو  اــيناملأ  يف  ثدــح  اــمب  ههيبـش  ةــطيحملا ، ةــيبرعلا  ةــئيبلا  يف  يفاــقثلا "
ةوـقلا هذــه  ةــعزعزل  حوــمط  يّأ  نـع  يلّختلاو  ملاــستسلاا  ىرخأ : ةٍراــبعب  يأ  ةــيناثلا ، ةــيملاعلا 

�ةريبكلا
يجيتارتســلاا فعـــضلا  نّإــف  دــيدجلا ، عورـــشملا  نــم  ةــنيعم  لــحارم  يف  رثّــعتلا  نــم  مغرلاــبو 

مّث اًيركـسعو ، اًينمأ  بزح الله  رايهنا  هعجّـشو  اهتدابإو ، ةزّغ  ريمدـت  نم  هنكّم  يبرعلا  يركـسعلا 
ىلإ ـًلاوصو  مـلحلا ، اذـه  قـيقحت  ىلع  رداـق  هنـّأ  نّـظلا  ىلع  عيرــسلا ، دـسلأا  راشـّب  ماـظن  راـيهنا 

، كانه يسايسلا  ماظنلا  طاقسإ  لب  يوونلا ، حلاسلا  ىلع  اًيركـسع  ءاضقلا  ةلواحمو  ناريإ  برض 
فادهلأا كلت  نم  ديدعلا  قيقحت  يف  وهاينتن  حاجن  �ةينملأاو  ةـيميلقلإا  ةـلداعملا  نم  هجارخإو 

قرـشلا هجو  رييغت   " وهو هررّكي ، ئتف  ام  اهل ، اًزراب  اًـناونع  عضَوو  هتيرظن ، ةـيباوصب  دـقتعي  هلعج 
فرتعي طيحم  يفو  ةعزانم ، ةوق  لاب  ةيليئارـسلإا  ةنميهلا  تحت  ةقطنم  راصتخاب : وهو  طسولأا ،"
ةيلّكلاب قيرطلا  دبّعيـس  ام  اًيجولوكيـسو ، اًيفاقث  لب  طقف ، اًيركـسع  سيل  يليئارـسلإا ، قوفتلاـب 

نم نيينيطـسلفلا  لـيوحتو  ةينيطـسلفلا ، ةيــضقلا  كـيكفتو  ليئارــسإ  عـم  لـماكلا  عيبـطتلا  ىلإ 
يتلا لا تاعمّجتلاو  رـشبلا  نم  عيماجم  ىلإ  رامعتـسلااو  للاتحلاا  ةـهجاوم  يف  يلاـضن  عورـشم 

". ةيمويلا ةايحلا   " اهمه لّج  لب  ةيسايس ، اًفادهأ  لمحت 
ةيبرعلا ةــقطنملا  ةءارق  يف  ةــيوينب " ءاــطخأ   " ىلع تــينب  ةــيرظنلا  هذــه  نّأ  وهاــنيتن  ةلكـــشم 
ليئارـسإ ةردـق  يف  تاوقلا  مجح  نع  ةـلزتخم  ةروصب  زفقت  اـهنّأ  نع  لاًـضف  اـهتفاقثو ، اـهخيراتو 

بورحلل ةريبـك  اًفادــهأ  عـضوف  ةــماع ، ةروـصب  ةــقطنملا  يف  ىوـقلا  نيزاوـم  يفو  اـهتاناكمإو ،
فٌادــهأ يهو  بزحو الله ، ناـنبل  عـم  هكولــس  يف  ىتـحو  ناريإ ، يفو  ةزّغ  يف  اـهب  ماــق  يتـلا 

، ةزّغ يف  برحلا  ءاهنإ  ىلع  نلآا ، ىتح  هتردـق ، مدـع  كـلذ  ةـللادو  ةريبك ، ةروصب  اـهيف  كٌوكـشم 
�لماك يركسع  راصتنا  ةروصب  ناريإ  عم  برحلا  نم  جرخي "  " نأ نكمي  نيأ  ةفرعم  مدعو 

 - ةــينملأا تاــقارتخلااو  دــسلأا  راشــّب  ماــظن  طوقـــس  ىلإ  هــتيرظن  حاــجن  ىدـــم  وهاــينتن  ساــق 
ةيناـكمإ كـلذ  نم  جتنتـساو  ساـمح ، ةـكرح  تاداـيق  نم  ريبـك  ءزج  ريمدـتو  بزحل الله ، ةيركـسعلا 

اًمامت نيفلتخم  نيلعاف  نيب  طلخي  ذإ  ريبكو ، حداف  أطخ  اذـهو  اـهماظن ، ضيوقت  وأ  ناريإ  ةـميزه 
نع ةــفلتخملا  ةيـــسايسلاو  ةــيعامتجلااو  ةــيجيتارتسلاا  اهتاددّــحم  ةــلاح  لّــكلو  مهـــضعب ، نــع 

ىوقلا نيزاوم  يف  للاتخلاا  نمو  ناريإ ، يف  ةـيلخاد  ةريبك  تلاكـشم  دوجو  نم  مغرلابف  ىرخلأا ،
ماـظنب اـهتنراقمو  ناريإـب  ريبـكلا  فافختـسلاا "  " نّأ ـّلاإ  ليئارـسإ ،) فـلخ  اـكريمأ  فوـقو   ) ةـيلودلا
كسـّمتم يموقو  يجولويديأ  ماظن  ناريإ  يف  لازي  لا  هلّك ، كلذ  عمف  ةتّبلا ، نيحيحـص  ريغ  دسلأا 
نييناريلإا نم  % 90  ) يفئاطلا دعبلاو  ةبلص ، ةينيد  ةيعامتجا -  ةدعاق  هيدلو  قيرع ، يخيرات  ثرإب 

ةريبك اًفلَكُ  لمّحت  يف  دـعاسي  يذـلا  اًيفارغميدو  اًيفارغج  دلابلا  مجح  نع  لاًـضف  هحلاصل ، ةـعيش )
يف ةيناريلإا  خيراوصلا  تلصاوتو  لوطأ ، ةًرتف  برحلا  ترّمتسا  اذإ  ةصّاخب  ليئارسإ ، ةردقب  ةًنراقم 

�ليئارسإ ىلع  طوقسلا 
نييَدــملاو ريـــصقلا  ىدــملا  نــيب  طــلخ  وهاــينتن )  ) هـنـّأ ةــيمهأ ، رثكــلأا  يهو  ىرخأ ، ةٍـــيواز  نــم 

ةفلتخم بابــسلأ  اًدــغ ، ضِّوقـُ  يناريــلإا  ماــظنلا  نّأ  ويرانيــس  انــضرتفا  وــلف  دــيعبلاو ، طســّوتملا 
ملحي ام  عم  مجـسني  امب  اًيفاقث  اًرييغتو  ليئارـسلإ ، يميلقلإا " نملأا   " كلذ ينعي  لهف  ةديدعو ،

يف ةدـيدج  ىًوق  ةدلاو  ىلإ  يدّؤيـسو  يميلقلإا ، رارقتـسلاا  مدـع  ةـلاح  رذّجيـس  مأ  وهاـينتن ، هب 



لمعتـس ���ندرلأا ) رـصم ، اـيكرت ، ةيدوعـسلا ،  ) ةـقطنملا لود  نّأ  نع  لاًـضف  ليئارـسإ ؟ ةـهجاوم 
كلذ يدّؤيس  ناميلإا ، فعـضأ  يفو  ليئارـسإ ، نم  اهـسفن  ةيامحل  ديدج  ىوق " نزاوت   " ءانب ىلع 

ليحتسم ويرانيس  ملاـستسلاا )  ) يفاقثلا رييغتلا  نكل  ةبـضاغ ، ةحلّـسم  ةٍيبعـش  ةٍلاح  دوعـص  ىلإ 
�هقيقحت


	نظرية نتنياهو والحلم المستحيل
	بقلم: محمد أبو رمان
	تفضح خطابات بنيامين نتنياهو وتصريحاته، منذ هجوم 7 أكتوبر  2023، نظريةً جديدةً يتبنّاها لمفهوم الأمن الإسرائيلي، أطّرت الأهداف التي وضعها على صعيد اليوم التالي في غزّة، وفي المنطقة بأسرها، وصولاً إلى الحرب الراهنة مع إيران، بما يعيد تعريف هُويَّة إسرائيل السياسية، أيديولوجياً واستراتيجياً وإقليمياً. الثيمة الأساسية لهذه النظرية (داخلياً) هي دولة يهودية يمينية نقيّة في "أكبر مساحة من الأرض وأقلّ عدداً من السكّان الفلسطينيين"؛ إلغاء حلّ الدولتَين وتفكيك أوسلو- السلطة الفلسطينية؛ الانتقال (استراتيجياً) من حالة الردع الدفاعي إلى الهجومي، وتوسيع مفهوم الأمن القومي الإسرائيلي ليكون ذا طابع إقليمي يُنهي مصادر التهديد حول إسرائيل بصورة جذرية. الهدف النهائي لهذه التحوّلات هو أن تصبح إسرائيل القوة الكُبرى إقليمياً، ويضمن لها سلاماً راسخاً في الإقليم، عبر تغييرات تعبر من التفوق العسكري - التكنولوجي إلى "التغيير الثقافي" في البيئة العربية المحيطة، شبيهه بما حدث في ألمانيا واليابان بعد الحرب العالمية الثانية، أي بعبارةٍ أخرى: الاستسلام والتخلّي عن أيّ طموح لزعزعة هذه القوة الكبيرة.
	وبالرغم من التعثّر في مراحل معينة من المشروع الجديد، فإنّ الضعف الاستراتيجي العسكري العربي مكّنه من تدمير غزّة وإبادتها، وشجّعه انهيار حزب الله أمنياً وعسكرياً، ثمّ انهيار نظام بشّار الأسد السريع، على الظنّ أنّه قادر على تحقيق هذا الحلم، وصولاً إلى ضرب إيران ومحاولة القضاء عسكرياً على السلاح النووي، بل إسقاط النظام السياسي هناك، وإخراجه من المعادلة الإقليمية والأمنية. نجاح نتنياهو في تحقيق العديد من تلك الأهداف جعله يعتقد بصوابية نظريته، ووضَع عنواناً بارزاً لها، ما فتئ يكرّره، وهو "تغيير وجه الشرق الأوسط"، وهو باختصار: منطقة تحت الهيمنة الإسرائيلية بلا قوة منازعة، وفي محيط يعترف بالتفوق الإسرائيلي، ليس عسكرياً فقط، بل ثقافياً وسيكولوجياً، ما سيعبّد الطريق بالكلّية إلى التطبيع الكامل مع إسرائيل وتفكيك القضية الفلسطينية، وتحويل الفلسطينيين من مشروع نضالي في مواجهة الاحتلال والاستعمار إلى مجاميع من البشر والتجمّعات التي لا تحمل أهدافاً سياسية، بل جلّ همها "الحياة اليومية".
	مشكلة نتيناهو أنّ هذه النظرية بنيت على "أخطاء بنيوية" في قراءة المنطقة العربية وتاريخها وثقافتها، فضلاً عن أنّها تقفز بصورة مختزلة عن حجم القوات في قدرة إسرائيل وإمكاناتها، وفي موازين القوى في المنطقة بصورة عامة، فوضع أهدافاً كبيرة للحروب التي قام بها في غزّة وفي إيران، وحتى في سلوكه مع لبنان وحزب الله، وهي أهدافٌ مشكوكٌ فيها بصورة كبيرة، ودلالة ذلك عدم قدرته، حتى الآن، على إنهاء الحرب في غزّة، وعدم معرفة أين يمكن أن "يخرج" من الحرب مع إيران بصورة انتصار عسكري كامل.
	قاس نتنياهو مدى نجاح نظريته إلى سقوط نظام بشّار الأسد والاختراقات الأمنية - العسكرية لحزب الله، وتدمير جزء كبير من قيادات حركة حماس، واستنتج من ذلك إمكانية هزيمة إيران أو تقويض نظامها، وهذا خطأ فادح وكبير، إذ يخلط بين فاعلين مختلفين تماماً عن بعضهم، ولكلّ حالة محدّداتها الاستراتيجية والاجتماعية والسياسية المختلفة عن الأخرى، فبالرغم من وجود مشكلات كبيرة داخلية في إيران، ومن الاختلال في موازين القوى الدولية (وقوف أميركا خلف إسرائيل)، إلاّ أنّ "الاستخفاف" الكبير بإيران ومقارنتها بنظام الأسد غير صحيحين البتّة، فمع ذلك كلّه، لا يزال في إيران نظام أيديولوجي وقومي متمسّك بإرث تاريخي عريق، ولديه قاعدة اجتماعية - دينية صلبة، والبعد الطائفي (90% من الإيرانيين شيعة) لصالحه، فضلاً عن حجم البلاد جغرافياً وديمغرافياً الذي يساعد في تحمّل كُلَفاً كبيرة مقارنةً بقدرة إسرائيل، بخاصّة إذا استمرّت الحرب فترةً أطول، وتواصلت الصواريخ الإيرانية في السقوط على إسرائيل.
	من زاويةٍ أخرى، وهي الأكثر أهمية، أنّه (نتنياهو) خلط بين المدى القصير والمديَين المتوسّط والبعيد، فلو افترضنا سيناريو أنّ النظام الإيراني قُوِّض غداً، لأسباب مختلفة وعديدة، فهل يعني ذلك "الأمن الإقليمي" لإسرائيل، وتغييراً ثقافياً بما ينسجم مع ما يحلم به نتنياهو، أم سيجذّر حالة عدم الاستقرار الإقليمي، وسيؤدّي إلى ولادة قوىً جديدة في مواجهة إسرائيل؟ فضلاً عن أنّ دول المنطقة (السعودية، تركيا، مصر، الأردن...) ستعمل على بناء "توازن قوى" جديد لحماية نفسها من إسرائيل، وفي أضعف الإيمان، سيؤدّي ذلك إلى صعود حالةٍ شعبيةٍ مسلّحة غاضبة، لكن التغيير الثقافي (الاستسلام) سيناريو مستحيل تحقيقه.



